
)غرينتش (١٦:٣٢، )مكة المكرمة (١٩:٣٢الساعة ) آخر تحديث(م  ٢٣/٥/٢٠٠٩الموافق -ھـ  ٢٨/٥/١٤٣٠السبت 

كيف يرى ط-ل أبو غزالة ا*زمة المالية؟

في حوار مع الجزيرة نت

  
 الدوحة-حاوره محمد طارق

  
كما شعر بھا ا!فراد حيث فقد   آثارھا على اقتصادات العالم المختلفة وعلى النظم المصرفية،ا*زمة المالية العالميةتركت 

 .ا)قتصاد العالمي مئات ا()ف من الوظائف
  

بشأن  -المؤسس والرئيس لمجموعة ط5ل أبو غزالة الدولية-رأي ط5ل أبو غزالة  وقد استطلعت الجزيرة نت في لقاء خاص
  .خطورة ھذه ا!زمة على الصعيد الدولي وآثارھا على العالم العربي

  
 ما ھو مدى تأثير ا*زمة المالية على العالم العربي؟ 
  

 
فكل دولة . على المنطقة العربيةوينطبق ھذا القول أيضا . إن خصوصية ا!زمة في كل بلد في العالم تختلف عنھا في البلد ا(خر

فالدول ذات ا)رتباط ا!كبر وا)عتماد ا!كبر على . لكن ھناك معايير عامة. عربية تتأثر بشكل مستقل ومختلف عن الدول ا!خرى
. ا)قتصاد ا!ميركي ستكون أكثر تأثرا، كما أن الدول التي تستعين بالمساعدات أو ا!سواق ا!وروبية ستكون ا!كثر تأثرا أيضا

 .ويستثنى من ذلك النفط !ن له حسابات ومعادلة خاصة
  

فالنظام المصرفي اللبناني لم يتأثر سلبا بل تأثر إيجابا با!زمة حيث أصبح . وليس ھناك تأثر عام في الدول العربية بالنسبة لBزمة
كما أن سوريا لم تتأثر !نھا غير مرتبطة بسوق المال الغربي و!نھا مقفلة ومعاقبة فكان . يستقطب ودائع من البنوك السويسرية

فعندما ضربت أسواق المال  -وأنا ھنا أحلل و) أنتقد-التي قررت أن تكون سوقا ماليا عالميا  أما دبي مث5. ذلك من حسن حظھا
 .لكن السعودية، بسبب حجم فوائضھا وم5ءتھا المالية الكبيرة لم تتأثر بأي شكل من ا!شكال. العالمية تأثرت ھي بصورة كبيرة

  

 )الجزيرة نت( في كل بلد في العالم تختلف عنھا في ا>خر خصوصية ا*زمة المالية: أبو غزالة
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ونحن أمام أزمة اقتصادية قادمة لن تحل إ) بتحول في ا)قتصاد ا!ميركي ثم المنظومة ا)قتصادية العالمية والمنظومة المالية 
خاطئة  العالمية والمؤسسات المالية العالمية بما في ذلك معايير المحاسبة الدولية !ن من أحد أسباب المشكلة وجود معايير محاسبة

 .وبالتالي نحن أمام عشر سنوات من التحول ا)قتصادي العالمي في كافة القطاعات وكافة المجا)ت
  

 ما ھو تأثير ا*زمة المالية على القطاع المصرفي العربي؟ 
  

 . ) خوف على النظام المصرفي العربي !ن الكارثة المصرفية والمالية أساسھا ھو المشتقات المالية
  

 .وقد استثمرت بعض البنوك العربية في المشتقات لكن ھذا التعامل كان محدودا كما أن الجھات المركزية سارعت إلى إنقاذھا
 

 .فليس ھنالك أزمة مالية في المصارف العربية !نھا ليس لھا ع5قة بأساسيات ا!زمة
  

 .وإن بإمكان الدول العربية تجنب آثار ا!زمة بصورة تامة إذا تم اتخاذ إجراءات حمائية ومناسبة لكل بلد في كل قطاع
  

أما الثانية فھي ا!صعب . وقد بدأت ا!زمة المالية تتحول إلى أزمة اقتصادية. ا!زمة المالية وا!زمة ا)قتصادية: وھناك أزمتان
وا!زمة المالية أشبھھا دائما بالطوفان أما ا!زمة ا)قتصادية فھي أشبه ما تكون بالوباء أي أنھا تأخذ وقتھا على مراحل . وا!طول

 .مختلفة وفترات طويلة وبموجات مختلفة
  

تخضع لرقابة وطالما أن البنوك العربية . أما النظام المصرفي فھو وسيلة للتعامل ا)قتصادي وھو ليس الناتج القومي أو ا)قتصاد
 .اKقراض فھي في مأمن  البنوك المركزية خاصة من حيث

  
 كيف يسير نظام الرقابة المصرفية بالو@يات المتحدة؟ 
  

أيلول /إن مشكلة البنوك بالو)يات المتحدة ھي أنھا بقرار واحد من إدارة الرئيس بوش بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر
 . سمح لھا بزيادة قدرتھا اKقراضية ما يساوي ث5ثين ضعف قدرتھا الحقيقية ٢٠٠١

 
وكانت سياسته أنفق . وقرر بوش في حينھا أن يسير في مشروعه في حث المستھلكين على اKنفاق من أجل إنعاش ا)قتصاد

 . ليزدھر بلدك
 

ف5 يمكن . مع انعدام الرقابة على المؤسسات المالية أصبح ھناك مصارف تقرض أكثر من مائة ضعف قدرتھا على اKقراضلكن 
 ١.٣وطبقا لمعلومات مراكز اKحصاءات ا!ميركية فإن مجموع رؤوس أمول البنوك ھو . لمثل ھذه المصارف إ) أن تفلس

تريليونات دو)ر أي أن ث5ثة أضعاف رأس المال ھو ضائع بسبب  ٣.١تريليون دو)ر أما مجموع خسائر البنوك فھي تقدر بـ
 .اKقراض

  
نيسان الماضي في لندن ومؤتمر وزراء المالية الذي سبقھا على المعايير المحاسبية المتعلقة /وقد ركزت قمة العشرين في أبريل

وبھذه المناسبة اجتمعنا . وطالبت القمة المجتمع المحاسبي بإيجاد حلول لھا. بحساب الديون الھالكة وتقييم الموجودات وتقييم الديون
. من ضمنھا مجموعة ط5ل أبو غزالةالذي يضم أكبر عشرين شركة في العالم وكان  فيما يسمى بمنتدى الشركات المحاسبية

 . اجتمعنا ووجدت قناعة كاملة بأن المجتمع المحاسبي الدولي ) يريد أن يتحرك بسرعة لتنفيذ قرارات قمة العشرين
  

وذلك لسبب واضح ھو لو أننا قمنا بتنفيذ القرارت في أميركا أو أوروبا ستفلس أغلب الشركات !نه سيتم اKع5ن أنھا بموجب 
أما مؤسسة ط5ل أبو غزالة فقد أخذنا نحن . ولذلك وجدت تراخي في تنفيذ القرارات. المعايير الجديدة فإن ھذه الشركات مفلسة

نحن نحاول تطبيق قرارات قمة . المبادرة لوضع معايير وعمليات احتساب لتظھر الوضع الحقيقي بموجب قرارات قمة العشرين
العشرين !نني أعرف من موقعي في رئاسة مجلس إدارة لجنة المعايير الدولية أن صياغة معيار محاسبي جديد يستغرق ث5ث 

 فھل ينتظر الوضع ا)قتصادي ث5ث سنوات حتى يتم تقويم الشركات طبقا للمعايير الجديدة؟. سنوات
  

 ما ھي إمكانية تطبيق المعايير الجديدة؟ 
   

 
تقوم الشركات بالتنفيذ وأن كل مكاتب التدقيق في الو)يات المتحدة تعمل على أساس أن . ھناك مسؤولية كبيرة على مكاتب التدقيق

 .لكن ھناك خل5 كبيرا في تطبيق المعايير المحاسبية. يشھد على ذلك المدقق
  
  

 ما ھو الجزء المحجوب من ا*زمة والذي @ يعرفه معظم الناس؟
  

) أدري إذا كان كل عربي يدرك أن حجم المشتقات ھو خمسمائة تريليون دو)ر . الذي ) يعرفه الكثيرون ھو حجم ا!زمة
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إن المشتقات التي كانت تسمى . ما يعني ذلك؟ إن حجم ا)قتصاد العالمي كله ھو ستون تريليون دو)ر. أي نصف كوادريليون
فنحن نتحدث حاليا عن مشكلة . عبقرية سوق المال ھي خارجة عن نظام الرقابة و) يمكن تقويمھا وحتى في بعض ا!حيان فھمھا

المشكلة ليست مشكلة ضخ أموال فقط . ضخمة ) يمكن أن تحل ) بضخ سبعمائة مليار دو)ر و) ثمانمائة مليار و) تريليونات
 . فھذا يبقي البنوك ا!ميركية مستمرة لكننا نحتاج إلى تريليونات لرفع رؤوس أموال البنوك لتغطي الخسائر

  
وإما أن يكون ذلك بطبع النقد كما في الو)يات المتحدة أو بتجميع رؤوس ا!موال كما طالبت قمة العشرين بزيادة رأسمال صندوق 

وتعني ھذه الخطوة ضخ نصف تريليون دو)ر في البنوك ا!ميركية !ن ودائع الصندوق في النھاية ستكون في . النقد الدولي
 .البنوك ا!ميركية

  
 إلى متى ستظل مشكلة البنوك ا*ميركية قائمة؟

  
 

ث5ثة رؤساء جمھورية أميركيين سقطوا . الرئيس ا!ميركي سيواجه أھم معركة يواجھھا رئيس دولة وھي معركته مع المصارف
ا)قتصادية بالنسبة للرئيس باراك أوباما يجب أن تبدأ بوضع المصارف تحت  بالتالي حل المشكلة. في معركتھم مع المصارف

 . إن معركة أوباما الحقيقية ستكون مع المصارف. وھذا لن تقبل به المصارف بسھولة. و) يوجد حل آخر. الرقابة الحكومية
  

 ما ھو التوجه الذي سيحدث في الو@يات المتحدة في المرحلة القادمة؟ 
  

وھذا سيأخذ . أول شيء تشريعات جديدة تسمح لVدارة ا!ميركية بفرض رقابة. سيكون ھناك ث5ثة توجھات في نفس الوقت
وسيكون ھناك !نه في حال تطبيقھا سينتج عنه إف5س أغلب الشركات . ثم كيف نستطيع أن نطبق ھذه التشريعات. وقتا طوي5

 .ثالثا ھناك حاجة لزيادة رؤوس أموال البنوك. صراع بين القطاع الخاص والحكومة التي تريد فرض الرقابة
  

 كيف ترى مرحلة التحول ھذه التي ستأخذ وقتا طوي- وتؤثر على العالم؟ 
  

 أعتقد أن مرحلة التحول ھذه ستتميز بتعدد العم5ت وتعدد التكت5ت ا)قتصادية وتشابكھا، وتعدد المراكز 
 .المالية في العالم وتعدد القوى ا)قتصادية

  
كما أن العالم ليس كما ھو . ونحن كعرب يجب أن ندرك أن العالم اليوم ليس كالعالم غدا. نحن أمام عالم متحول بكل معاييره

 .وموازين قواه ستتغير فيجب علينا أن نكون أفضل من يستغل ھذا التحول. فالعالم سيتغير جذريا. موجود حاليا
 

يجب أن نحمي استثماراتنا بأن نوطنھا وأن  .إن استثمارنا ا!جدى ھو في أسواقنا الوطنية ثم في أسواق الجوار، أي بعدنا العربي
 .نحمي اقتصاداتنا بأن نتوجه إلى إجراءات حمائية، وليس إلى تحرير التجارة

  
لكن في الواقع كل دول . إن المؤسف أن كل دول العالم تقول إنه ) يجب الرجوع إلى الحمائية ويجب أن نتمسك بتحرير التجارة

من مارس الحمائية على مدى الث5ثين عاما . أنا أقول إنه يجب أن نمارس الحمائية لحماية اقتصادنا. الغرب تمارس الحمائية
. أھداف ا!لفيةومما صدقناه أيضا كذبة . الماضية كانت الدول المتقدمة ومن حرر التجارة كانت الدول النامية !ننا صدقنا ما قالوه

 .إن الفجوة كبرت بين العالم المتقدم والعالم النامي
  

. نحن بد) من أن نحقق أھداف ا!لفية حققنا أھدافا سلبية. عندما أعلنت ھذه ا!ھداف ٢٠٠٠إن الوضع أسوأ مما كان عليه عام 
يجب أن ندرك أن ھناك عالمين واحد متأخر وآخر متقدم ويجب أن نتحدث عن خطة Kنماء العالم النامي بد) من التحدث عن 

 .فالمشكلة ھي جزء من العالم وھي مشكلة العالم النامي. إنماء العالم بشكل عام
  

يستيقظ ا!سد صباحا ويذكر نفسه أن عليه أن يركض أسرع من أبطأ غزال . إن قصة ھذا العالم مثل قصة ا!سود والغز)ن
 . يستيقظ الغزال ويذكر نفسه بأن عليه أن يركض أسرع من أسرع أسد لكي ينجو بحياته. ليقتنص الغزال ويأكله

  
إن الغني أو ا!سد مطلوب منه أن يركض بأبطأ ما يستطيع ليأكل أو ليزدھر بينما على الدول النامية أو الغزال أن يعدو بأقصى 

 .ھذا الوضع ھو الذي يجب مواجھته بصدق. قوته لكي ينجو فقط وليس ليزدھر
  
  

 من ھو الرابح من ا*زمة المالية؟ 
  

 
 .كل من كان طرفا في السوق المالي ا!ميركي تضرر سواء كان بنوكا أم حكومات أو شركات. الرابح ھو الذي لم يكن جزءا منھا
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 ما رأيكم في الوحد النقدية الخليجية وانسحاب بعض الدول منھا؟  
  
فبريطانيا ليست جزءا من . أرى أن قصة الوحدة النقدية ھي قضية جوھرية بالنسبة للتعاون بين دول مجلس التعاون )

العملة ھي فقط أداة للقياس وما يھمني في النھاية ھو الع5قات ا)قتصادية بين الدول . اليورو لكنھا جزء من ا)تحاد ا!وروبي
التكامل المالي مھم ولكن ا!ھم منه ھو . ) أريد أن يحرفنا ھذا الموضوع عن مسار التكامل ا)قتصادي وھو ا!ھم.الخليجية

وقد استطاع ا)تحاد ا!وروبي أن يقيم سوقا اقتصاديا متكام5 بدون أن يكون كل أفراده وأھمھم بريطانيا جزءا . التكامل ا)قتصادي
) أقول إننا يجب أن نقبل مثل ھذا الوضع لكن ما يقلقني دائما ھو ا)قتصاد الحقيقي الذي يمثل الدخل القومي . من العملة الموحدة

 . والذي يمثل اKنتاجية ويحمي البلد ويعطيه القوة
  

كان بول فولكر الرئيس السابق . أما بالنسبة للعم5ت فكل العم5ت تخضع لقرار واحد ھو قرار رئيس ا)حتياطي ا)تحادي
وسؤا) كيف تحب أن تكون . ل5حتياطي ا)تحادي قبل أن ينام كل ليلة يضع بجانب سريره ورقة مكتوبة عليھا أسعار اKقفال

ويحدد . أسعار إققال اليوم التالي للعم5ت مقابل الدو)ر؟ ويضع فولكر أمام كل عملة ما يراه مناسبا لمصلحة سوق المال ا!ميركي
 .للمتداولين ما يراه مناسبا ويعمل المتداولون طبقا له عن طريق ضخ ا!مول وتحديد سعر الفائدة

  
ورغم ذلك ھا . فالصين مث5 ليست جزءا من نظام العملة العالمية ورفضت أن تكون عملتھا عالمية. فالعملة ليست ھي ا!ساس ھنا

 . يجب أن يكون ھدفنھا ھو التكامل ا)قتصادي. ھو ا)قتصاد الصيني من أقوى ا)قتصادات في العالم
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